
عن الإرهابين الذين ترعاهم السعودية في
البلدان الآمنة
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ترجمة وتحرير نون بوست

أولاً، دعونا نبتدر المقال بسؤال من ثلاثة أجزاء:

أي بلد إسلامي يحتفل ببطل القرن الـ المسيحي الذين حارب الغزاة المسلمين كبطل قومي؟ أي
بلــد إسلامــي يــوالي الولايــات المتحــدة لدرجــة أنــه يمتلــك تمثــالاً لبيــل كلينتــون ومتجــرًا لــبيع الملابــس
ــة يســمى “هيلاري” في جــادة بيــل كلينتــون؟ وأخــيرًا، أي بلــد إسلامــي يمتلــك معــدلاً أعلــى النسائي

لانخراط مواطنيه، بالتناسب مع عدد السكان، في صفوف داعش من أي دولة أخرى في أوروبا؟

يــة؛ فكلمــا شهــدنا الجــواب علــى الأســئلة الثلاثــة السالفــة هــو كوسوفــو، وهنــا تكمــن القصــة التحذير
هجومًــا إرهابيًــا ينفــذه متطرفــون إسلاميــون، ننظــر إلى أعــدائنا، كتنظيــم الدولــة الإسلاميــة أو تنظيــم

القاعدة، ولكن ربما ينبغي علينا أن ننظر أيضًا لـ”أصدقائنا”، كالمملكة العربية السعودية.

على مدى عقود، مولّت السعودية بتهور وروّجت للمذهب الوهابي العنيف وغير المتسامح للإسلام
في جميع أنحاء العالم، وكما كان متوقعًا تمامًا، أسفرت تلك البذور عن نمو الإرهابيين، وقد لا نجد
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مثالاً أفضل لوصف هذا التهور السعودي من دول البلقان.

كوسوفــو وألبانيــا كانتــا نموذجًــا مــن الاعتــدال والتسامــح الــديني، وكمــا يشهــد تمثــال كلينتــون، كــانت
كوسوفـو تبجّـل الولايـات المتحـدة وبريطانيـا لأنهمـا تـدخلتا لتجنيبهـا إبـادة جماعيـة محتملـة مـن قِبـل

الصرب في عام ، وعلى سبيل المثال، يوجد العديد من المراهقين في كوسوفو باسم توني بلير!

ولكن ضخ السعودية ودول الخليج الأخرى للأموال في عروق الدولة الجديدة على مدى السنوات
الـ الماضية، غذّى التطرف الديني في بلد لم يشهد تواجد المتطرفين إلا لماما.

يــا أو العــراق، النتيجــة، وفقًــا لحكومــة كوسوفــو، هــي خــروج  مــواطن كوسوفــوي للقتــال في سور
حيث انضم معظمهم لصفوف تنظيم الدولة الإسلامية. وكما قالت زميلي كارلوتا غال في مقال مهم
لهــا عــن التطــرف في كوسوفــو: “حــوّل المــال الســعودي المجتمــع الإسلامــي المتسامــح إلى أنبــوب لضــخ

الجهاديين”.

وفي علامة توضّح نتائج النهج السعودي في زمننا الحالي، اضطرت الحكومة الكوسوفية العام الماضي
لإيقاف إمدادات المياه إلى العاصمة مؤقتًا بعد اطراد المخاوف من تدبير مؤامرة إسلامية مستوحاة

من أسلوب تنظيم داعش لتسميم المياه في المدينة.

“المملكـة العربيـة السـعودية تـدمّر الإسلام”، قـال لي زهـدي حـاجزيري، إمـام أحـد المساجـد القديمـة في
مدينة بيجا، بأسف واضح.

حاجزيري هو شخص معتدل ومتسامح في توجهاته، وهو آخر إمام في سلسلة طويلة من الأئمة في
أسرتـه، حيـث أخـبرني بأنـه تلقـى عـددًا لا يحصى مـن التهديـدات بالقتـل مـن المتطـرفين نتيجـة لنظراتـه
يــن مــن خلال تأســيس موقــع علــى المعتدلــة، واســتجاب لذلــك بالتعــاون مــع مســلمين معتــدلين آخر
شبكة الإنترنت ينتقد التفسير الوهابي السعودي المتشدد للإسلام، ولكن مع ذلك، يشكو القائمون
علــى هــذه المبــادرة مــن ضعــف قــدراتهم مقابــل كثافــة المــال المتــدفق مــن الســعودية والكــويت وقطــر
والإمارات العربية المتحدة والبحرين، والذي يهدف لدعم النهج العنيف من الإسلام من خلال سيل

من المنشورات ومقاطع الفيديو وغيرها من المواد الترويجية.

“السعوديون غيرّوا الإسلام تمامًا هنا في كوسوفو من خلال أموالهم”، يقول فيزار دوريكي، وهو إمام
سابق في كوسوفو أصبح صحافيًا يكتب عن تأثيرات التطرف.

يستشهد دوريكي بنفسه كمثال عمّا يقوله، حيث يشير إلى أنه خضع لعملية غسيل دماغ وانخراط
في مرحلة متطرفة دعا خلالها إلى فرض الشريعة الإسلامية وتسامح فيها مع نهج العنف، تلك الآراء

التي أضحت تخيفه وترعبه الآن.

هذه ليست مشكلة كوسوفو فحسب، بل إنها أزمة عالمية؛ فشخصيًا شهدت على التأثير السعودي
الخـبيث ضمـن باكسـتان، حيـث تهـاوى نظـام المـدارس العامـة وقفـز السـعوديون لشغـر هـذه الفجـوة
من خلال تمويل المدارس الدينية المتشددة التي تجتذب الطلاب من خلال التعليم المجاني، الوجبات
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المجانية، والمنح الدراسية الكاملة للدراسة في الخا للطلاب المتفوقين.

وبالمثل، رأيت في البلدان السلمية المعتدلة تقليديًا، مثل مالي وبوركينا فاسو والنيجر في غرب أفريقيا،
مثـل هـذه المـدارس الممولـة مـن الخـا الـتي تفـرض تفسـيرات متطرفـة للإسلام، أمـا في البلقـان، فـإن

البوسنة بشكل خاص تعاني من دعم الخليج للمتطرفين.

يارتي لمقدونيا وكوسوفو وألبانيا رأيت عددًا أقل من النساء المنقبات مما أراه يد أن أبالغ، فخلال ز لا أر
يـة، ناهيـك كتـاف عار في نيويـورك، علمًـا بـأن أي جهـادي سـيقطّع شعـره لمجـرد رؤيـة النسـاء بـرؤوس وأ

عن ارتدائهن للسراويل القصيرة.

كيد بأن ركائز الشعور الموالي للولايات المتحدة والاعتدال ما زال متواجدًا؛ من هذا المنطلق، يمكنني التأ
فالألبـان المسـلمين علـى سبيـل المثـال يحترمـون الأم تيريـزا، الـتي كـانت ألبانيـة، أشـد الاحـترام، وعلاوة
علـى ذلـك، وبعـد سلسـلة الاعتقـالات الـتي نفذتهـا الحكومـة الكوسوفيـة والألبانيـة للأئمـة المتطـرفين،

يا بعد الآن. شهد الوضع استقرارًا نسبيًا، ولم يعد الجهاديون يسافرون من هناك إلى سور

ولكن مع ذلك، ينبغي على العالم أن يبتدر محادثات قاسية مع المملكة العربية السعودية حول دورها
في نشر التطرف، ويمكنني أن أقول بأنها لا تنشر تلك المفاهيم عمدًا بهدف إحداث الفوضى، بل إن
فعلهــا ذلــك مــدفوع بــالتهور في أغلــب حــالاته؛ فالســعودية حققــت بعــض التقــدم في كبــح تمويــل

المتطرفين، ولكن ببطء شديد.

من جهة أخرى، لا بد لنا أن نحزن بشكل خاص عندما ندرك بأن غالبية الأموال التي تغذي التطرف
ــارة للإعجــاب في الإسلام هــو تــركيزه علــى تتبــع قنــوات الصدقــة؛ فأحــد الجــوانب الأكــثر إنسانيــة وإث
الأعمــال الخيريــة، ولكــن في دول مثــل الســعودية، لم تُــوجه أمــوال الصدقــة لمكافحــة ســوء التغذيــة أو

وفيات الأطفال، بل لغسل دماغ الأطفال وز الصراعات في البلدان الفقيرة وغير المستقرة.

أخــيرًا، ســألت الإمــام حــاجزيري إن كــان قلقًــا مــن التهديــدات الخارجيــة الــتي تطــال الإسلام، كرســام
يكاتير يمكن أن يؤذي مشاعرنا يكاتير الدنماركي الذي سخر من النبي محمد، وحينها أجابني: “الكار الكار
يكاتير أن يفعلوه، بل إنه أمر تقوم فقط، ولكن الإضرار بسمعة الإسلام هو أمر لا يستطيع رسامو الكار

به المملكة العربية السعودية”.

المصدر: نيويورك تايمز
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